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ير نون بوست ترجمة وتحر

قال الروائي الفرنسي، فيكتور سيغالان، في كتابه بعنوان “الشواهد”: “لا أدّعي أنني موجود، ولا أدّعي
أنني أظهر بشكل غير متوقع، ولا أظهر في ملابسي وجسدي، ولا أحكم بالثقل الذي يشكله شخصي.
ولا أجيب عن الرقباء بصوتي، وعن المتمردين بعين قاسية وعن الوزراء المذنبين بحركة من شأنها أن
تشنــق الــرؤوس علــى أظــافري. أنــا أملــك قــوة الغيــاب المذهلــة. إن لي  قصرا جصــيا بينهــا أروقــة
ينــة ببصــماتي الــتي تشكــل بــديلا لي، وموســيقى تعــزف علــى شرف ظلــي، وضبــاط يُحيّــوون عــرشي مز

.”…الفا

تقاد بعض البلدان الأفريقية اليوم عبر رؤساء غائبين، حيث أن العديد من المواطنين الأفارقة يُجبرون
على الانصياع للسلطة الرئاسية التي يجسدها رجال أشبه بالأشباح لا سيما وأن ظهورهم الإعلامي

يعد “نادرا”.

الغابون تحت وطأة الإشاعات

https://www.noonpost.com/26243/
https://www.noonpost.com/26243/


كتوبر الماضي، كان الرئيس شبه غائب عن الحياة السياسية بعد في الغابون، ومنذ  تشرين الأول /أ
تعرضــه لســكتة دماغيــة يــأبى الاعــتراف بإصــابته بهــا. وفي الرابــع مــن كــانون الأول/ ديســمبر، تبــددت
الشكوك التي تحوم في أذهان الغابونيين حول إمكانية وفاة رئيسهم بعد أن تم تداول فيديو يظهر
العاهل المغربي، محمد السادس، يجلس على يسار صديقه الغابوني، علي بونغو أونديمبا، لمدة “ثلاثين
ثانيــة مــن الصــور المتقطعــة”، بحســب قنــاة “تي في مونــد” الفرنســية. هــذا الــدليل علــى أن الرئيــس
الغابوني “حي يرزق”، الذي لم يرافقه صوت، أظهر الرئيس وهو يستطيع أن يستقيم في جلسته على

الأريكة ويحمل كأس حليب إلى فمه بيده اليسرى.

مؤخرا، ظهر فيديو جديد لكن هذه المرة كان يرافقه صوت، حيث ظهر علي بونغو أونديمبا وهو يقدم
التهــاني بمناســبة حلــول الســنة الجديــدة في خطــاب اعتــبره النقــاد عــبر شبكــات التواصــل الاجتمــاعي
مختصرا علاوة على أوجه القصور فيه على غرار الكلام غير الواضح، واليد اليمنى الخاملة، والعيون
الثابتـة والمشتتـة. في المقابـل، لا زال العديـد مـن أبنـاء الشعـب الغـابوني يعتـبرون أن رئيسـهم قـد مـات،
وأن الذي ظهر في الفيديو شخص يشبهه أو أنه تم استخدام صور مفبركة. وحتى وإن كان علي بونغو
شخصيا هو الذي ظهر علنا مؤخرا، فإن حالته الصحية لا تسمح له بقيادة البلاد. مع ذلك، أعلنت
ية الغابونيـة عـن تسـجيل غيـاب مؤقـت لرئيسـها دون اعتبـار ذلـك بمثابـة شغـور في المحكمـة الدسـتور

السلطة، وهو قرار من شأنه أن يفضي إلى إرساء عملية انتقال لا رجعة فيها.

 بوتفليقة غائب منذ شهر آذار/ مارس

يز بوتفليقة عن ترشحه لولاية خامسة على من جانبهم، ينتظر الجزائريون إعلان رئيسهم عبد العز
يـل المقبـل. وفي المناسـبات الرسـمية، كمـا هـو الحـال في خطابـات أعضـاء التـوالي لانتخابـات نيسـان /أبر
الحكومة، بدأ رئيس الدولة بوتفليقة يظهر تدريجيا في المشهد الإعلامي، بغية تجاوز غيابه الجسدي.
ومنــذ ســنة ، تــاريخ تعــرض بوتفليقــة لجلطــة دماغيــة، أضحــى مقــر إقــامته الرئــاسي في زرالــدة

بمثابة الحصن.

بحســـب المختـــص في علـــم الاجتمـــاع، محمد هاشمـــاوي، بالإضافـــة إلى “حاشيـــة بوتفليقـــة”، أضحـــى
البوليس السياسي يدير الوضع ويقود البلاد. ولم يعد الرئيس قادرا على القيام بأي نشاط بروتوكولي
يــل ، تــاريخ ظهــوره في الجــزائر ولم يتــم بــث أي صــورة رســمية لــه منــذ التــاسع مــن نيســان/ أبر

العاصمة عند افتتاح جامع كتشاوة وتمديد خط المترو.
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ــة، ــويتر: “تبــادل اقتصــادي، إنســاني وأمــني: العلاقــة الفرنســية-الجزائرية قوي مانويــل فــالس علــى ت
تاريخية واستراتيجية”.

ظهـر بوتفليقـة علـى كـرسي متحـرك وهـو خـائر القـوى وغـير مبـال. كمـا أن الصـورة الـتي نشرهـا رئيـس
الوزراء الفرنسي السابق، مانويل فالس، خلال شهر نيسان/ أبريل سنة ، عقب لقائه بالرئيس
بوتفليقة، صدمت العديد من الجزائريين لأنها قدمت رجلاً مسنًا ضعيفًا، كانت نظراته باهتة وفاتحا

فاه أمام فالس المعروف بديناميكيته وأناقته.

ية على رأس السلطة في الجزائر العاصمة، الأجهزة السر

تنــص المــادة  مــن الدســتور الجــزائري علــى وضــع حــدّ لمهــام الرئيــس نهائيــاً إذا لم يتمكــن مــن أداء
واجباته “بسبب مرض خطير أو مزمن”. عندها، يجب أن يقترح المجلس الدستوري بالإجماع على
البرلمان “إعلان حالة المانع الشرعي”. لكن، من الناحية العملية، يصعب تطبيق هذه المادة لأن بعض

أعضاء المجلس الدستوري مقربون من السلطة ويمنعون أي قرار بالإجماع.

في الواقــع، تخضــع الســلطة السياســية لإشراف دائــرة الاســتعلام والأمــن وعلــى وجــه الخصــوص،
الجنرال محمد الأمين مدين، المعروف باسم “الجنرال توفيق”. وتحت قيادته، تم تعيين أحمد أويحيى
مدير ديوان رئاسة الجمهورية سنة ، ثم رئيسا للوزراء، في فترة شهدت توتر علاقته بعبد العزيز
بوتفليقة. كما تم تعيين عبد المؤمن ولد قدور في منصب الرئيس المدير العام لسوناطراك منذ شهر
ير الطاقة والمناجم، وكلاهما مقربان من نيسان /أبريل سنة ، ويوسف يوسفي في منصب وز

دائرة الاستعلام والأمن.





. بورت جنتيل، في الغابون، في كانون الثاني / يناير 

في الغــابون، لطالمــا كــان قطــاع النفــط علــى امتــداد عقــود مــن الزمــن رهانــا تتــم مشــاركته بعنايــة مــع
الشركات الفرنسية، على غرار توتال. وقد قام علي بونغو بتنويع شركائه الأجانب نسبيا، من خلال
ية المختصة في صناعة الغذاء، والشريك الصيني في مجال قطع العمل مع شركة “أولام” السنغافور
الأشجار، “هونيست تانبر”، فضلا عن تواصله مع الهند، عبر شركة “منغنيز أور إنديا ليميتد” (مويل)
في مجال التعدين. كما حافظ بونغو على المكانة البارزة التي تحظى بها الشركات الفرنسية في العديد

من القطاعات.

استمرار أنظمة الإخلالات

بنــاء علــى ذلــك، تتجســد الســلطة الرئاســية، في الغــابون كمــا في الجــزائر، في أجســاد أصــبح المواطنــون
عاجزين عن تقييم قدراتها الفكرية، كما لو أن حضورها المادي كافٍ لضمان تسيير الشؤون السياسية
ية نظـام ترسـخت للبلاد. في الواقـع، يضمـن هـذا الحضور-الغيـاب، (أو “الجمـود الإشكـالي”) اسـتمرار
ـــدير الشـــؤون السياســـية ـــتي ت ـــة والفســـاد، وتجـــذرت ســـلطة الشبكـــات ال ـــه الإخلالات الوظيفي في
والاقتصاديــة لكــل مــن الغــابون والجــزائر. ويتشــابه هــذان البلــدان في امتلاكهمــا لكميــات هامــة مــن

الهيدروكربونات، ذات قيمة عالية على المستوى الدولي.

تبدو التحديات التي تدفع إلى إظهار هؤلاء الزعماء، بموافقتهم الرسمية أو حتى من دونها، في حالة
جسديــة جيــدة تنطبــق علــى حيــاتهم علــى الصــعيدين الخــاص والشخصي، هامــة. بالتــالي، وبهــدف
تـدارك ضعـف رؤسـائهم، الـذي تـم الترويـج لـه كمـا لـو كـان مؤقتًـا، تضمـن بعـض الشخصـيات الحكـم
ية السلطة، في انتظار خليفة يتناسب مع مصالح الدوائر المعنية، تماما كما يعكس بالإنابة واستمرار

ذلك المثال الجزائري.

في الغــابون، يتحمــل جهــاز مماثــل مســؤولية تســيير الشــؤون السياســية في البلاد، إذ يتحمــل العقيــد
فريدريك بونغو، الأخ غير الشقيق لعلي بونغو والمدير العام للخدمات الخاصة للحرس الجمهوري،
الوحــدة التابعــة للجيــش الــوطني، مســؤولية أمــن البلاد ومصالــح “الحاشيــة الرئاســية” الــتي تحكــم

الغابون منذ سنة ، في حال كان هذان الهدفان متوافقان.

في المقابل، تعتبر علاقات فريديريك بونغو مع مدير المكتب الرئاسي، بريس لاكروش أليانجا، ورئيس
الوزراء، إيمانويل إسوزي نغوندي، اللذان يديران الشؤون السياسية والمالية الحالية في البلاد، متوترة
للغاية. من ناحية أخرى، يمكن لأليانجا التعويل على دعم زوجة الرئيس، سيلفيا بونغو. وفي السياق
ية، مــاري مــادلين موبــانتسو، عــن ذاتــه، تتحــدث شخصــية ثالثــة، تتمثــل في رئيســة المحكمــة الدســتور

إمكانية الاستناد إلى المادة  التي ستُقدم لبعض المسؤولين امتيازات استثنائية.

يز بوتفليقة علي بونغو ليس عبد العز

مع ذلك، يشير الانقلاب الفاشل، الذي جد في السابع من كانون الأول/ يناير إلى أن التعقيد يطغى
على محاولات المحافظة على هذا الوضع في الغابون على المدى الطويل، خلافا لحال الجزائر. تجدر



الإشارة إلى أنه على مواقع التواصل الاجتماعي، حلل بعض الغابونيون هذا الانقلاب على أنه عملية
مدبرة تهدف إلى تعزيز سيطرة القادة الحاليين على البلاد.

يز بوتفليقة علي بونغو، إذ أن الجزائري زعيم تاريخي وعضو في جبهة في الحقيقة، لا يشبه عبد العز
يـر الـوطني. وقـد وصـل إلى السـلطة في سـنة  في نهايـة العقـد الـذي شهـد الحـرب الأهليـة التحر
ــه أشرف علــى بين الجيــش والإسلاميين. في الواقــع، يرمــز بوتفليقــة إلى العــودة إلى الاســتقرار، بمــا أن
المصالحــة الوطنيــة. خلافــا لذلــك، لا يــزال علــي بونغــو الزعيــم “غــير المحبــوب” الــذي راجــت شائعــات
عديــدة حــوله. وبالنســبة لشــق كــبير مــن الــرأي العــام الغــابوني، يظــل بونغــو المســؤول الــذي سرق مــن

.و  المعارضة الفوز في الانتخابات في سنتي

أعُلن عن عودة بونغو من الرباط إلى ليبرفيل في الليلة الفاصلة بين الاثنين والثلاثاء المنقضيينْ، على
متن طائرة مغربية، لحضور مراسم أداء الوزراء الجدد للقسم. وفي الوقت الراهن، لم تُنشر أي صورة
لـه عنـد نزولـه مـن الطـائرة، أو أثنـاء الاحتفـال في القصر الرئـاسي، أيـن تـم السـماح للصـحافة الرسـمية
فقط بالحضور. مع ذلك، وفي الوقت الذي يقوم فيه الصحفيون بنقل هذه المعلومة دون التشكيك
فيهــا، يــرى العديــد مــن الغــابونيين في هــذا الأمــر “مهزلــة”. ويشــير هــذا الحــدث الجديــد إلى حاجــة
السلطات الغابونية الملحة لإعادة الرئيس الغائب إلى الساحة الإعلامية، حتى في حال ظل حضوره
أمـرا افتراضيـا تمامـا، وكـان علـى حسـاب تغذيتـه لشعـور العديـد مـن الغـابونيين بأنهـم رهينـة وضعيـة

محددة. عموما، إن الحكم بطريقة غيابية على المدى الطويل ليس في متناول جميع القادة.

المصدر: ذي كونفرسايشين النسخة الفرنسية
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